
 مليونًـا يفقـدون وظـائفهم و مليـار
ــا في قبضــة يقي دولار خســائر متوقعــة.. إفر

كورونا
, أبريل  | كتبه عماد عنان

تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في القارة الإفريقية يومًا بعد يوم، رغم بعدها في الأسابيع الأولى
لتفشي الوباء عن دائرة الخطر، الأمر الذي تتصاعد معه توقعات حدوث طفرة بنسبة الإصابة في ظل

فقدان معظم دول القارة للأنظمة الصحية المؤهلة لمواجهة الفيروس والتعامل معه.

لم يكن كورونا الفيروس الوحيد الذي أصاب القارة التي لها تجارب قاسية مع الفيروسات بصفة عامة،
لعل أبرزها في - حين تفشى فيروس إيبولا في غرب القارة، ما أظهر وقتها ضعف الدول
ير H1N1 عــام ، الــذي أثــر بشكــل غــير أمــام الأوبئــة الفتاكــة، ومــن قبلــه وبــاء إنفلــونزا الخنــاز

متناسب على السكان الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرًا بالقارة.

وبينما يعاني الاقتصاد العالمي من هزة عنيفة جراء تداعيات الفيروس الفتاك التي ربما تجاوزت الأزمة
العالميـة في ، فيمـا قـد تكـون – حـال اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه – أسـوأ مـن أزمـة الركـود

العالمي الكبير الذي ضرب العالم في ، يتعرض الاقتصاد الإفريقي هو الآخر لخسائر فادحة.

فوفق دراسة للاتحاد الإفريقي من المتوقع أن يفقد ما يقرب من  مليوني إفريقي وظائفهم حال
اســتمرار تفــشي وبــاء كورونــا، وســط تزايــد التشــاؤم بشــأن مســتقبل اقتصــادات دول القــارة خاصــة
أن البنك الإفريقي للتنمية كان قد توقع – قبل تفشي الفيروس – أن يصل الناتج المحلي الإجمالي

.%. على مستوى القارة إلى

 مليار دولار خسائر متوقعة
الدراسـة الـتي حملـت عنـوان “تـأثير فـيروس كورونـا علـى اقتصـاد إفريقيـا”، تنـاولت سـيناريوهين مـن
المتوقـع أن يشهـدهما الاقتصـاد الإفريقـي، ويتمحـورا حـول انكمـاش النـاتج المحلـي الإجمـالي، وهـو مـا

ينعكس بالطبع على العديد من القطاعات والمجالات شديدة الصلة بحياة المواطن.

ـــا ـــن أعـــدوا الدراســـة، يتمثـــل في انكمـــاش اقتصـــاد إفريقي يو الأكـــثر واقعيـــة للبـــاحثين الذي الســـينار
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يو المتشائم انكماشًا بنسبة .%، مع الوضع في الاعتبار أن ما يصل إلى .% بينما يتوقع السينار
% من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي، وفق نتائج الدراسة.

، على الأقل من مستويات % تراجع الصادرات والواردات بنسبة
لتؤدي إلى خسارة في قيمة التجارة بنحو  مليار دولار

كمـا وجـد البـاحثون كذلـك أن الحكومـات الإفريقيـة قـد تخسر مـا يـتراوح بين :% مـن إيراداتهـا
الماليــة، الــتي تفيــد التقــديرات أنهــا بلغــت  مليــار دولار في ، بينمــا تــوقعت تراجــع الصــادرات
والواردات بنسبة % على الأقل من مستويات ، لتؤدي إلى خسارة في قيمة التجارة بنحو
يادة الإنفاق العام  مليار دولار، وسيكون هذا في وقت تؤدي فيه مكافحة انتشار الفيروس إلى ز

بمقدار  مليار دولار على الأقل.

كمــا أشــارت إلى أن منتجــي النفــط بالقــارة، الذيــن شهــدوا تراجــع قيمــة صــادراتهم مــن الخــام خلال
الأسابيع الماضية، سيكونون من بين الأكثر تضررًا، وبحسب الدراسة قد تخسر نيجيريا وأنغولا، وهما
كبر بلدين منتجين للنفط في منطقة جنوب الصحراء الكبرى،  مليار دولار من الإيرادات وحدهما. أ
ومن المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط بالقارة تضاعف عجز ميزانياتها هذا العام بينما تنكمش

اقتصاداتها % في المتوسط.

مــن جــانب آخــر ســتعاني الــدول الــتي تشكــل الســياحة جــزءًا كــبيرًا مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي مــن
انكماش اقتصاداتها بنسبة .% في المتوسط هذا العام، ما يقترب من  مليار دولار، لكن يُتوقع
أن تنكمش اقتصادات سيشل والرأس الأخضر وموريشيوس وجامبيا، وهي مراكز سياحية رئيسية

.% ،في إفريقيا



كثر تأثيرًا تداعيات أ
القارة الإفريقية ربما تكون الأكثر تضررًا من حالة الشلل التي أصابت الاقتصاد العالمي، إذ إن الوضع
كثر من مجال، حيث كان متوسط النمو السنوي المنخفض بطبيعته يعاني من تشوهات كبيرة على أ
ـــالغ .% في الفـــترة مـــا بين  و، في الأســـاس، نتيجـــة لإستراتيجيـــات ـــا، والب في إفريقي
التنمية الخاطئة التي ركزت على الصناعات غير القابلة للحياة التي تعتمد على كثافة رأس المال (غالبًا

يز القطاعات التنافسية كثيفة العمالة. في قطاعات السلع الأساسية)، بدلاً من تعز

التراجـــــع الكـــــبير في معـــــدلات النمـــــو أدى بطبيعـــــة الحـــــال إلى ضعـــــف النظـــــم الصـــــحية وضعف
الحوكمـة والزيادات السريعـة في الـدين العـام والعجز الكـبير في البنيـة التحتيـة، وفي ظـل عـدم اسـتقرار
المؤسسات الصحية وفقدانها للإمكانات المؤهلة، بجانب نقص الأطباء والعاملين الصحيين والأدوية
والإمدادات الطبية، فمن المرجح أن ترتفع أعداد الإصابات، ما سيؤدي إلى أزمة إنسانية من المحتمل

ألا يتم الإبلاغ عنها.

كبر في المناطق الأفقر التي ليس لها إمدادات مياه أو ووفق تلك الرؤية قد ينتشر الفيروس بصورة أ
صرف الصحي، وفي ظل وجود معاول الهدم مثل مستويات التعليم المنخفضة والعادات الاجتماعية
السائدة والتشكك تجاه الحكومة، ربما تواجه الجهود المبذولة لاحتواء الوباء تحديات كبيرة تعيقها

عن تحقيق أهدافها.

كذلك فإن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي والمعادن والفلزات، كنتاج طبيعي للوباء، سيقوض
إلى حـــد كـــبير الوضـــع المـــالي للعديـــد مـــن الاقتصـــادات الإفريقيـــة الكـــبيرة، وخاصـــة نيجيريـــا وجنوب
يــــــــــــــــــــــة الكونغــــــــــــــــــــــو الديمقراطيــــــــــــــــــــــة وغينيا إفريقيا والجزائر والكاميرون وأنغولا وجمهور
الاستوائية وتشاد والكونغو وتنزانيا، الأمر الذي تضطر معه حكومات تلك الدول إلى إجراء تعديلات

مؤلمة على الاقتصاد الكلي في أصعب الأوقات.

يبلغ إجمالي حجم الديون الخارجية والمحلية في القارة حاليا،  مليار دولار،
وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من % عام ، إلى

 عام %

وفي الـوقت الـذي لجـأت فيـه معظـم حكومـات العـالم إلى تـدابير تحفيز قويـة وغـير مسـبوقة غالبًـا علـى
المــدى القصــير، لامتصــاص التــداعيات الســلبية لانتشــار الوبــاء، فإنــه في المقابــل تفتقــر معظــم البلــدان
الإفريقية إلى حيز السياسات والقدرة على القيام بذلك، أو أنها تكون مقيدة بترتيبات نقدية تمنعها

من تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية.

يــز الإنفــاق الصــحي، لاحتــواء كــبر لتعز وتحتــاج القــارة علــى المــدى القصــير تحديــدًا إلى مساحــة ماليــة أ



الفيروس ومساعــدة القطاعــات الأكــثر تــضررًا وتحفيز الاســتهلاك المحلــي، في حين يجــب علــى البنــوك
يـة في تلـك الـدول اتخـاذ بعـض القـرارات الحيويـة التحفيزيـة منهـا خفـض أسـعار الفائـدة وتوجيه المركز

السيولة للشركات والأسر.

ـــة ـــى مســـتوى القـــارة لتحسين تنســـيق الســـياسات الضريبي ـــدابير عل هـــذا بخلاف ضرورة اعتمـــاد ت
يــز أنظمتهــا يز النمــو الاقتصــادي حــتى تتمكــن جميــع البلــدان مــن تعز يادة التحصــيل وتعز الوطنيــة وز
يـــة الإفريقيـــة، علـــى وجـــه الصـــحية الوطنيـــة، وســـيوفر تسريـــع تنفيـــذ منطقـــة التجـــارة الحـــرة القار

الخصوص، مساحة مالية إضافية.

يـز نمـو إنتاجيتهـا في أشارت دراسـة حديثـة إلى حاجـة إفريقيـا لمرفـق تمويـل دولي خـاص يهـدف إلى تعز
يــة الــتي يمكــن تنفيذهــا بســهولة – مثــل إلغــاء المســتقبل، كاشفــة أن بعــض إجــراءات الســياسة التجار
التعريفــات الثنائيــة الحاليّــة وجميع الحــواجز غــير التعريفيــة المفروضــة علــى الســلع والخــدمات داخــل
القارة وتقليص الوقت الذي يستغرقه عبور الحدود – ستولد  مليار دولار أو .% من الناتج

المحلي الإجمالي لإفريقيا.

مع الوضع في الاعتبار ضرورة النظر في خطة جديدة شاملة لتخفيف عبء الديون بالنسبة للبلدان
 ،االإفريقية ذات الحكم الرشيد، إذ يبلغ إجمالي حجم الديون الخارجية والمحلية في القارة حالي
مليـار دولار، وارتفعـت نسـبة الـدين إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن % عـام  إلى % عـام

.

موقــف صــعب تــواجهه دول القــارة، رغــم نظــرة التفــاؤل الــتي تخيــم علــى البعــض حيــال مســتقبل
الفـيروس في بعـض المنـاطق الحـارة، فـإن المـؤشرات تذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك، خاصـة في ظـل ارتبـاط
ــا ــى رأســها الصين وأوروب ــاء وعل ــات للوب ــوم حضان ــدول الــتي تعــد الي اقتصــاد القــارة باقتصــادات ال
والولايـات المتحـدة، وهـو مـا يضـع تحـديات الاكتفـاء الـذاتي أمـام دول إفريقيـا الـتي ربمـا تجـد في الأزمـة
الحاليّـة فرصـة جيـدة للتكـاتف مـن أجـل إعـادة تشكيـل خريطـة التحالفـات الاقتصاديـة والمـوارد الـتي
تعتمد عليها اقتصادات تلك الدول، ويبقى السؤال: هل تستغل الدول الإفريقية الفرصة؟ هذا ما

ستكشفه الأيام القادمة.
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